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الوراقين

 مَوْسُوعَةٌ تفَْسِيرِيَّةٌ شَامِلَةٌ عُنِيَتْ بِأحَْكَامِ القُرآْنِ

مَـــةً حَافِلَـــةً  هِ مُقَدِّ مَ القُرْطُبـِــيُّ لتَِفْسِـــرِْ قَـــدَّ

ــا  ــهِ، وَمَـ لَتـِ ــرْآنِ وَآدَابِ حََ ــلِ القُـ ــانِ فَضَائـِ ببَِيَـ

ــهُ  ــذَ نَفْسَـ ــرْآنِ أَنْ يَأْخُـ ــبِ القُـ ــي لصَِاحِـ يَنْبَغِـ

ـــةِ  ـــى كِتَابَ ـــهُ عَ ـــدَهُ وَبَاعِثَ ـــحَ مَقْصِ ـــمَّ أَوْضَ ـــهِ. ثُ بِ

فْسِـــرِْ بقَِوْلـِــهِ: »وَعَمِلْتُـــهُ تَذْكِـــرَةً  هَـــذَا التَّ

ةً ليَِـــوْمِ رَمْـــيِ، وَعَمَـــاً  لنَِفْـــيِ، وَذَخِـــرَْ

ـــوْتِ«.  ـــدَ مَ ـــحًا بَعْ صَالـِ

فِ  القُرْطُبـِــيُّ  الْتَـــزَمَ  وَقَـــدِ 

ـــةِ  ـــةَ، وَالموْضُوْعِيَّ ـ ـــةَ العِلْمِيَّ ـــرِْ الَأمَانَ فْسِ ـــذَا التَّ هَ

طِـــي  ــادَةِ مِـــنْ أَسْـــاَفِهِ؛ فَقَـــالَ: »وَشَْ فِ الِإفَـ

ـــا،  ـــوَالِ إلِى قَائلِِيْهَ ـــةُ الَأقْ ـــابِ إضَِافَ ـــذَا الكِتَ فِ هَ

فِيْهَـــا، فَإنَِّـــهُ يُقَـــالُ: مِـــنْ  وَالَأحَادِيْـــثِ إلِى مُصَنِّ

ــهِ«.  ــوْلُ إلِى قَائلِِـ ــافَ القَـ ــمِ أَنْ يُضَـ ــةِ العِلْـ بَرَكَـ

ـــرْآنِ  ـــرِْ القُ ـــفُ فِ تَفْسِ ـــيُّ لَ يَقِ وَكَانَ القُرْطُبِ

ـــىَّ  ـــوْلِ صَ سُ ـــنِ الرَّ ـــكَ عَ ـــنْ ذَلِ ـــا رُوِيَ مِ ـــدَ مَ عِنْ

ــلْ  ــحِ، بَـ الـِ ــلَفِ الصَّ ـ مَ وَالسَّ ــلَّ ــهِ وَسَـ الُله عَلَيْـ

القُرْطُبِيِّ تفَْسِيرُ 
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ةِ  ـــنَّ ـــنَ السُّ ـــهُ مِ نَ ـــاَ تَضَمَّ ُ لـِ ـــنِّ ـــرْآن وَالمبَ ـــكَامِ القُ حْ ـــعُ لَِ ى »الجامِ ـــمَّ ـــيِّ المسَ ـــرُْ القُرْطُبِ ـــدُّ تَفْسِ يُعَ
 ، ، الَخزْرَجِـــيِّ ـــدَ بْـــنِ أَبِ بَكْـــرِ بْـــنِ فَـــرْحٍ الَأنْصَـــارِيِّ ـــدِ بْـــنِ أَحَْ مَّ فِهِ مَُ وَآيِ الفُرْقَـــان« لـِـــمُؤَلِّ
ــي خَصِيْـــبٍ جَنُـــوبَ مِـــرَْ سَـــنَةَ )671  ، المالكِِـــيِّ أَبِ عَبْـــدِ اللهِ، المتَـــوَفَّ بمِِنْيَـــةِ بَنـِ ــيِّ القُرْطُبـِ
ـــتْ  ـــي عَنيَِ ـــرِْ التِ فْسِ ـــبِ التَّ ـــلِ كُتُ ـــنْ أَفْضَ ـــوَ مِ ـــمِ، وَهُ ـــرْآنِ الكَرِيْ ـــرِْ القُ ـــوْعَةً فِ تَفْسِ هــــ(- مُوْسُ
غَـــاتِ، وَوُجُـــوْهِ  ـــزُوْلِ، وَذِكْـــرِ القِـــرَاءَاتِ، وَاللُّ ــاَمِ ببَِيَـــانِ أَسْـــبَابِ النُّ باِلَأحْـــكَامِ، مَـــعَ الاهْتـِ
ـــعِ  دِيْـــدِ أَقْـــوَالِ الفُقَهَـــاءِ، وَجَْ رِيْـــجِ الَأحَادِيْـــثِ، وَبَيَـــانِ غَرِيْـــبِ الَألْفَـــاظِ، وَتَْ الِإعْـــرَابِ، وَتَْ
مَ المصَنِّـــفُ فِيْـــهِ مِـــنَ الاسْتشِْـــهَادِ بأَِشْـــعَارِ  ـــلَفِ وَمَـــنْ تَبعَِهُـــمْ مِـــنَ الخلَـــفِ. وَقَـــدَّ أَقَاوِيْـــلِ السَّ
ـــى  ـــاَ رَدَّ عَ ـــلُ عَنْهُ،كَ ـــنْ يَنْقُ ـــى مَ ـــهِ عَ ـــعَ تَعْقِيْبِ ، مَ ـــرِْ فْسِ ـــبَقَهُ فِ التَّ ـــنْ سَ ـــلَ عَمَّ ـــدْ نَقَ ـــرَبِ، وَقَ العَ
ــهَا.  ــةِ وَنَاقَشَـ ـ ــبَ الَأئمَِّ ــرَ مَذَاهِـ ــرَقِ، وَذَكَـ ــةِ الفِـ ـ ــةِ وَبَقِيَّ فَـ ــاَةِ المتَصَوِّ ــةِ وَغُـ ــفَةِ وَالمعْتَزِلَـ الفَلاسِـ
فْسِـــرُْ عَـــاَّ سَـــبَقَ مِـــنْ تَفَاسِـــرِْ أَحْـــكَامِ القُـــرْآنِ أَنَّـــهُ لَْ يَقْتَصِــــرْ عَـــى آيَـــاتِ  وَيَمْتَـــازُ هَـــذَا التَّ

. فْسِـــرِْ ـــقُ باِلتَّ الَأحْـــكَامِ وَالجانـِــبِ الفِقْهِـــيِّ مِنْهَـــا فَقَـــطْ، بَـــل ضَـــمَّ إِلَيْهَـــا كُلَّ مَـــا يَتَعَلَّ

يَتَّخِـــذُ مَـــا أُوْتيِْـــهِ مِـــنْ أَدَوَاتِ العِلْـــمِ وَسِـــيْلَةً 
ـــدُ إلِى  ـــاَ كَانَ يَقْصِ ـــهِ، كَ ـــى فَهْمِ ـــا عَ ـــتَعِيُْ بَِ يَسْ
ـــرْآنِِّ  ـــرِْ القُ عْبِ ـــانِ التَّ ـــمِ ببَِيَ ـــرْآنِ الكَرِيْ ـــرِْ القُ تَفْسِ
ـــنْ  ، وَمِ ـــرَبِِّ ـــكَلامِ العَ ـــنَ ال ـــهِ مِ ارِهِ وَمَنْزِلَتِ وَأَسَْ
غَـــاتِ وَالِإعْـــرَابِ وَالقِـــرَاءَاتِ؛  هُنَـــا اهْتَـــمَّ باِللُّ
هَـــا  ُ هَـــا وَيُفَسِّ ُ كَأَنْ يُـــوْرِدَ الآيَـــةَ ثُـــمَّ يُفَسِّ
ــاً:  ــوْلُ مَثَـ ــوَابٍ، فَيَقُـ ــا فِ أَبْـ مَعُهَـ ــائلَِ يَْ بمَِسَـ

ــةِ  ـ ــوْرَةِ الفَاتَِ ــرُْ سُـ تَفْسِـ
وَفِيْـــهِ أَرْبَعَـــةُ أَبْـــوَابٍ؛ 
لُ: فِ فَضَائلِِهَـــا  البَـــابُ الَأوَّ
ــبْعُ  ــهِ سَـ ــاَئهَِا، وَفِيْـ وَأَسْـ
)وَيَذْكُرُهَـــا(.  مَسَـــائلَِ 
ـــا  ـــانِ: فِ نُزُولِ ـــابُ الثَّ البَ
وَفِيْـــهِ  وَأَحْكَامِهَـــا، 
ـــابُ  ـــأَلَةً. البَ وْنَ مَسْ ـــرُْ عِ
 ، أْمِـــنِْ التَّ فِ  الـِــثُ:  الثَّ
مَسَـــائلَِ.  ثَـــاَنِ  وَفِيْـــهِ 
فِيْـــاَ  ابـِــعُ:  الرَّ البَـــابُ 
ـــةُ مِـــنَ  نَتْـــهُ الفَاتَِ تَضَمَّ
وَالقِـــرَاءَاتِ  المعَـــانِ 
وَفَضْـــلُ  وَالِإعْـــرَابِ، 
ــهِ سِـــتٌّ  ــنَ، وَفِيْـ الحامِدِيْـ
ـــأَلَةً، وَهَكَذَا.  ـــوْنَ مَسْ وَثَلاثُ

ـــى  ـــا عَ هَ ـــائلَِ يَعُدُّ ـــرُْ بمَِسَ فْسِ ـــوْنُ التَّ ـــارَةً يَكُ وَتَ
ـــرِ  ـــابٍ، وَلَ ذِكْ ـــحِ بَ ـــنْ دُوْنِ فَتْ مَ مِ ـــدَّ ـــا تَقَ ـــوِ مَ نَحْ
عُنْـــوَانٍ. وَكَانَ القُرْطُبـِــيُّ فِ هَـــذِهِ المبَاحِـــثِ أَوِ 
ـــةِ  غَوِيَّ ـــرَدَاتِ اللُّ ـــرِْ المفْ ـــنْ تَفْسِ ـــلُ مِ ـــائلِِ يَنْتَقِ المسَ
ـــتقَِاقِ  ـــثِ اشْ ةِ، إلِى بَحْ ـــعْرِيَّ ـــوَاهِدِ الشِّ ـــرَادِ الشَّ وَإيِْ

ـــهَا،  ـــا وَإعِْلالـِ يْفِهَ ـــا، إلِى تَصِْ ـــاَتِ وَمَآخِذِهَ الكَلِ
ـــةُ  ـــا، إلِى مَـــا قَالَـــهُ أَئمَِّ إلِى تَصْحِيْحِهَـــا وَإعِْرَابَِ
ـــا  ـــفُ أَحْيَانً ـــارُهُ المؤَلِّ تَ ـــا يَْ ـــا، إلِى مَ ـــلَفِ فِيْهَ السَّ
ـــانِ  ـــفُ كُلَّ الِإحْسَ ـــنَ المؤَلِّ ـــا. وَأَحْسَ ـــنْ مَعَانيِْهَ مِ
ـــابِ  ـــنْ أَصْحَ ـــا مِ جِيْهَ رِّ ـــثِ إلِى مَُ ـــزْوِ الَأحَادِيْ بعَِ
ـــمُ عَـــى  ةِ وَغَيِْهِـــمْ، وَقَـــدْ يَتَكَلَّ ـــتَّ الكُتُـــبِ السِّ

ا. الحدِيْـــثِ مَتْنًـــا وَسَـــنَدًا، قَبُـــوْلً وَرَدًّ

ـــهَادِ  ـــنَ الاسْتشِْ ـــرَ مِ ـــدْ أَكْثَ وَقَ
ـــنْ  ـــلَ عَمَّ ـــرَبِ، وَنَقَ ـــعَارِ العَ بأَِشْ
ـــهِ  ـــعَ تَعْقِيْبِ ، مَ ـــرِْ فْسِ ـــبَقَهُ فِ التَّ سَ
ـــنِ  ـــلَ ابْ ـــهُ، مِثْ ـــلُ عَنْ ـــا يَنْقُ ـــى مَ عَ
ــنِ  ــةَ، وَابْـ ـ ــنِ عَطِيَّ ــرٍ، وَابْـ جَرِيْـ
اصِ.  ، وَأَبِ بَكْـــرٍ الــــجَصَّ العَـــرَبِِّ

ـــيِّ  ـــرَْ القُرْطُبِ ـــزُ تَفْسِ ـــا يُمَيِّ وَمَِّ
ـــرٍْ مِـــنْ قَصَـــصِ  ـــهُ عَـــنْ كَثِ ابُ إضَِْ
ـــنَْ  خِ ـــارِ المؤَرِّ ، وَأَخْبَ ـــنَ يـ ِ المفَسِّ
ـــاتِ، وَذَكَـــرَ جَانبًِـــا  ائيِْلِيَّ وَالِإسَْ
ـــبَ  ـــرُ مَذَاهِ ـــا. وَيَذْكُ ـــا أَحْيَانً مِنْهَ
ـــةِ وَيُنَاقِشُـــهَا، وَيَمْـــيِ  الَأئمَِّ
ـــبُ  ليِْـــلِ، وَلَ يَتَعَصَّ مَـــعَ الدَّ
، وَقَـــدْ دَفَعَـــهُ  ــهِ المالكِِـــيِّ لمذْهَبـِ
فَـــاعِ عَـــنِ  الِإنْصَـــافُ إلِى الدِّ
ـــالَ  ـــي نَ ـــوَالِ التِ ـــبِ وَالَأقْ المذَاهِ
ـــكَانَ  هِ، فَ ـــرِْ ـــيُّ فِ تَفْسِ ـــرَبِِّ المالكِِ ـــنُ العَ ـــا ابْ مِنْهَ
ـــا فِ نَقْـــدِهِ،  ا فِ بَحْثـِــهِ، نَزِيًْ القُرْطُبـِــيُّ حُـــرًّ
عَفِيْفًـــا فِ مُنَاقَشَـــةِ خُصُوْمِـــهِ، وَفِ جَدَلـِــهِ، مَـــعَ 
ـــهِ،  ـــعِ نَوَاحِيْ يْ ـــنْ جَِ ـــرِْ مِ فْسِ ـــكَافِ باِلتَّ ـــاَمِهِ ال إلِْـ

ــةِ. يْعَـ ِ ــوْمِ الَّش وَعُلُـ

الْتَزمََ القُرطُْبِيُّ بَيَانَ 

زُوْلِ وَذِكْرَ  أسَْبَابِ النُّ

القِراَءَاتِ وَوُجُوْهِ الإعِْراَبِ 

وَبَيَانَ غَرِيْبِ الَألْفَاظِ


